
استقالات بالجملة.. جبهة اليسار التونسي
تتلاشى قبل الانتخابات

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تواجه الجبهة الشعبية التي كانت تعد إلى وقت قريب أحد أبرز الائتلافات الحزبية تماسكًا في تونس،
مشاكـل كـبرى مـن شأنهـا أن تهـدد وجودها، خاصـة بعـد الاسـتقالات الأخـيرة الـتي عرفتهـا كتلـة هـذا
الائتلاف اليســاري في البرلمــان، نتيجــة اختلافــات في وجهــات النظــر بمسائــل عــدة، فهــل نشهــد انفــراط

عقد الجبهة قبل الانتخابات المبرمجة في خريف هذه السنة؟

الكتلة تواجه خطر الحل

ــاء، اســتقالاتهم مــن الكتلــة البرلمانيــة، وشملــت قــدم  نــواب مــن “الجبهــة الشعبيــة“، أمــس الثلاث
ياد لخضر الاستقالات كلاً من هيكل بلقاسم وعبد المومن بلقاسم وشفيق العيادي ونزار عمامي وز

ومنجي الرحوي وفتحي الشامخي وأيمن العلوي ومراد حمايدي.

نتيجة هذه الاستقالات، ستفقد الجبهة، وهي أحد أهم التشكيلات السياسية اليسارية في تونس،
ــانت ، وهــو أدنى مــن العــدد ــة هــذا الائتلاف ستصــبح  بعــد أن ك ــة، ذلــك أن كتل كتلتهــا البرلماني
المطلـوب لتكـوين كتلـة ( نـواب)، مـا سـيؤدي مبـاشرة لحـل الكتلـة، يذكر أن هـذه الاسـتقالات تصـبح

نافذة بعد  أيام من تقديمها لرئيس البرلمان.

تتهم قيادات يسارية في تونس، حمة الهمامي بالتفرد بالرأي وتسويق خطاب
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أدى إلى تراجع شعبية الجبهة

ينــص النظــام الــداخلي للبرلمــان التونسي، علــى فقــدان المســتقيل مــن كتلتــه عضــويته آليًــا في اللجنــة
التشريعية أو الخاصة التي كان فيها، كون تقسيم اللجان يتم بناء على التمثيل النسبي للكتل، وكل

مسؤولية أخرى في البرلمان تتم بناء على الانتماء إلى الكتلة.

يقًــا ثالثًــا” في والجبهــة الشعبيــة هي ائتلاف ســياسي يســاري تــونسي معــارض، يقــول إنــه يمثــل “طر
ـــونس، تأســـس هـــذا الائتلاف في  مـــن ـــداء ت مواجهـــة الاســـتقطاب الثنـــائي بين حـــزبي النهضـــة ون
ية التوجه أبرزها حزب كتوبر/تشرين الأول ، وجمعت الجبهة خلال تأسيسها  أحزاب يسار أ
العمال التونسي الذي كان اسمه حزب العمال الشيوعي التونسي وحزب الوطنيين الديمقراطيين

. من فبراير/شباط  الموحد الذي كان يرأسه شكري بلعيد قبل اغتياله في

مرشح الرئاسة يقسم الجبهة

هـذه الاسـتقالات جاءت نتيجـة تبـاين وجهـات نظـر مكونـات الائتلاف في العديـد مـن القضايـا، خاصـة
فيمـا يتعلـق بمرشـح الجبهـة للانتخابـات الرئاسـية القادمـة، حيـث رشـح شـق مـن الجبهـة القيـادي في
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) منجي الرحوي، بينما تمسك شق آخر بترشيح مرشح

الانتخابات الرئاسية عام  حمة الهمامي.

ويعد منجي الرحوي الذي يترأس لجنة المالية في البرلمان (تُمنح وفق لوائح النظام الداخلي لمجلس
ــه الوحيــد الــذي نجــح في ــار أن ــة علــى اعتب ــواب “الجبهــة” تجرب كــثر ن النــواب التــونسي للمعارضــة)، أ

. وانتخابات عام  محطتين انتخابيتين تشريعيتين أي في انتخابات عام
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تسعى الجبهة الشعبية للوصول إلى الحكم

مؤخرًا، عُرف الرحوي، بتوجيهه نقدًا لاذعًا للجبهة الشعبية خاصة للناطق الرسمي للجبهة الشعبية
كيده أن الهمامي بقي متكلسًا ولم يتمكن بعد الثورة من تطوير خطابه السياسي حمة الهمامي بتأ

. الذي بقي حبيس زمن المعارضة قبل ثورة يناير

يــة لحــزب وبــرزت هــذه الخلافــات إلى العلــن في شهــر مــارس/آذار المــاضي، عنــدما قــررت اللجنــة المركز
“الوطـد” اقـتراح الرحـوي، مرشحًـا للانتخابـات الرئاسـية، في وقـت كـان فيـه الاتجـاه يسـير نحـو تجديـد
ترشيح الهمامي الذي جاء ثالثًا بعد الرئيس الحاليّ الباجي قائد السبسي والسابق منصف المرزوقي في

. انتخابات

عقـب ذلـك، صـوت المجلـس المركـزي للجبهـة الشعبيـة الـذي يتكـون مـن كـل الأمنـاء العـامين للأحـزاب
المنضويـــة داخلهـــا، لصالـــح حمـــة الهمـــامي، إلا أن هـــذا القرار لقـــي معارضـــة مـــن حـــزب الـــوطنيين

الديمقراطيين الموحد وكذلك حزب القطب الديمقراطي.

غياب الديمقراطية داخل الجبهة

تعتــبر المرحلــة الــتي تمــر بهــا الجبهــة الآن، الأصــعب منــذ تأسيســها قبــل  ســنوات، فهــي تــواجه خطــر
التفكك في حال تواصل الأزمة بين أبرز مكونين داخلها وهما حزب العمال التونسي وحزب الوطنيين



الديمقراطيين الموحد.

وتــبين الاســتقالات الأخــيرة داخــل كتلــة الجبهــة الشعبيــة، حجــم الخلافــات الكــبيرة داخلهــا، فمجــرد
ــديلاً ــات الجبهــة الــتي تســوق نفســها ب اختلاف في وجهــات النظــر تحــول إلى عامــل تفرقــة بين مكون

للحكم، وترى في نفسها الأجدر بحكم تونس.

ية وبرزت الجبهة الشعبية في بداية تأسيسها كأنها طوق النجاة لبعض الأحزاب والمجموعات اليسار
يـد مـن الفاعليـة والتـأثير في الشـا السـياسي التـونسي، إلا أنهـا عجـزت طـوال المتشرذمـة، لتحقيـق مز
الأربــع ســنوات منــذ التأســيس عــن بنــاء هياكــل الائتلاف علــى مســتوى الجهــوي والمحلــي، وعــن إدارة

البنية القيادية للجبهة التي سيطر عليها الزعيم الواحد.

ويشــير العديــد مــن التونســيين إلى غيــاب الديمقراطيــة داخــل الجبهــة الشعبيــة، رغــم ادعائهــا تســيير
ـــون ـــح لن ـــاس في تصري ـــن قي ـــة ب ـــة، وتقـــول الصـــحفية التونســـية خول ـــا وفـــق الأطـــر القانوني عمله
بوسـت: “هذه الاسـتقالات هـي نتيجـة طبيعيـة ومنتظـرة مـع الانقسـام الكـبير الـذي يعيشـه الائتلاف

نتيجة غياب الديمقراطية داخله”.

وتضيــف بــن قياس “النــاطق الرســمي باســم الجبهــة وزعيــم حــزب العمــال حمــة الهمــامي يعتــبر
نفسـه المهيمن علـى القيـادة والـدليل نيتـه الترشـح للرئاسـة مـرة ثانيـة رغـم خسـارته في الأولى، وتراجـع

شعبيته وفق ما تبينه عمليات سبر الآراء”.

يهدد هذا الصراع الداخلي والتنافس المحموم على الزعامة، وحدة الجبهة
ويقلل من حظوظها في الانتخابات القادمة

تتهم قيادات يسارية في تونس، حمة الهمامي بالتفرد بالرأي وتسويق خطاب أدى إلى تراجع شعبية
الجبهة، وأظهرت نتائج سبر الآراء لشركة “سيغما كونساي” أجري بداية شهر مايو/أيار الحاليّ، تراجع
“الجبهــة الشعبيــة” إلى المركــز الســادس بنســبة %. مــن نوايــا التصــويت للتونســيين، بعــد أن كــان

ترتيبها يتراوح بين الثالث والرابع.

أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية، أظهرت النتائج تراجع مكانة مرشحي الجبهة، حيث حصل حمة
الهمــامي ومنجــي الرحــوي علــى نســب ضعيفــة جــدًا، إذ لم يتجــاوز الهمــامي نســبة % .مــن نوايــا

التصويت، وهي أقل نسبة يتحصل عليها منذ فترة طويلة.

ـــررة في ـــات الرئاســـية القادمـــة، المق ـــى المنافســـة في الانتخاب ـــام بعـــدم قـــدرتهم عل ورغـــم يقينهـــم الت
نوفمبر/تشرين المقبل، أبى كل من حمة الهمامي والمنجي الرحوي التنازل عن الترشح حتى لا ينفرط

عقد الجبهة وتتفكك نهائيًا، ما يفسر حرب الزعامات داخل هذا الائتلاف.

مستقبل “غامض”



هذه الأزمات الداخلية الحادة التي تمر بها الجبهة الشعبية، وأثرت على العلاقة بين مكوناتها قيادة
وقاعــــدة وأنصــــارًا، مــــن شأنهــــا أن تؤثر ســــلبًا علــــى وحــــدة هــــذا الائتلاف الســــياسي اليســــاري في

تونس ومستقبله، خاصة أننا على بعد نحو  أشهر على الانتخابات.

وتوقعت الصحفية التونسية خولة بن قياس تواصل الانقسامات داخل الجبهة الشعبية رغم عراقة
يــة في البلاد، مــا يــؤثر علــى مســتقبلها، وتقــول بــن قيــاس في هــذا الشــأن “عائلــة هــذه المدرســة اليسار
اليسار التونسي لم تقدم إلى اليوم مشروعًا يقنع الناس بهم ويمنح قوة للمتحالفين معهم رغم عراقة

هذه المدرسة”.

وتضيف بن قياس “منذ اغتيال بلعيد والجبهة تعيش مشاكل عدة، مشاكل مالية، وأخرى متعلقة
بالزعامة وأيضًا غياب الهيكلة اللازمة لتسيير الائتلاف، وهو ما أدى إلى جملة من التراكمات جعلت
هــذا المكــون حســاس مــن كــل صدمــة ورد فعــل”، وتتــابع “إن لم تجــد الجبهــة حلــولاً لهــذه المشاكــل

يدًا من الانسحابات”. فستعرف مز

تواجه الجبهة الشعبية خطر الانقسام قبل الانتخابات

تـرى الصـحفية التونسـية أن “خطـأ الجبهـة أنهـا تبـني مشروعهـا علـى حسـاب عـدائها لحـزب النهضـة
الإسلامي وهذا لم يعد ينفع بعد الآن”، وفق قولها، ذلك أن “المستفيد الوحيد من ضعف الأحزاب في
تونس هو النهضة”، وأظهرت عمليات سبر الآراء الأخير تصدر النهضة نوايا التصويت في الانتخابات

كتوبر/تشرين الأول القادم. التشريعية المقبلة المقررة في الـ من أ

ويهدد هذا الصراع الداخلي والتنافس المحموم على الزعامة، وحدة الجبهة ويقلل من حظوظها في
، ــة والرئاســية لســنة ــات التشريعي ــانت الجبهــة قــد خــاضت الانتخاب ــات القادمــة، وك الانتخاب
واسـتطاعت أن تفـوز لأول مـرة بــ مقعدًا، واسـتفادت حينهـا مـن التعـاطف الشعـبي الواسـع معهـا



بعــد اغتيــال القيــادي بهــا وأحــد مؤسســيها شكــري بلعيــد في فبراير/شبــاط  ثــم اغتيــال الزعيــم
القومي التقديمي محمد البراهمي في يوليو/حزيران من نفس السنة.

تكشف هذه الأزمة، حالة التصدع التي تعرفها الجبهة وعجز مكوناتها عن تحويلها إلى تنظيم فاعل
ومهيكــل، نتيجــة حالــة التصــلب الإيــديولوجي والخطــاب المتكلــس الــذي تقــدمه للنــاس علــى لســان
ناطقهــا الرســمي حمــة الهمــامي، فجميــع الأحــزاب تتطــور في رؤيتهــا وســلوكها وتتكيــف مــن أجــل
ـــا لعديـــد التغيـــير إلا الجبهـــة الشعبيـــة، لم تعـــرف تطـــورًا في رؤيتهـــا ولا ســـلوكها منـــذ تأسيســـها، وفقً

من المراقبين.

الانقســام الحاصــل داخــل الجبهــة الشعبيــة ليس حكــرًا علــى هــذا الائتلاف فقــط، فأغلــب التكتلات
يــة في تــونس تعيــش نفــس المشاكــل بســبب حــرب الزعامــات وغيــاب الممارســات والأحــزاب اليسار
القانونية داخل هياكلها الداخلية، الأمر الذي يجعل الحديث عن وحدة الأحزاب اليسارية مجرد كلام

كثر. لا أ
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